
أن جميع الحرائق السابقة التي
طالت دوائر الدولة ومنها وزارتا

الدفاع والعمل والشؤون
الاجتماعية كانت تستهدف مكاتب
المفتشين العامين فيها من اجل

طمس الحقائق

عزا اللواء خلف أسباب انتشار
الحريق في المبنى إلى النقص
في مستلزمات الأمن الوقائي،

فضلاً عن تقصير العناصر الأمنية
المسؤولة عن حماية المبنى

الداخلي وإفتقارها إلى الخبرة
اللازمة.
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ان المــتــتـــبع لمـــــسلـــــسل الحــــــرائق الــتــي
اضرمت في بغداد والمحافظات الاخرى،
ســيجــــدان هــــذا المـــسلـــسل بــــدأ في يــــوم
سقوط الصنم تحديداً، متخذاً اشكالًا
عـديـدة، مـنهـا احــراق مبــاني الـوزارات،
واتلاف محـتـــويـــاتهـــا، ومـن ثـم احـــراق
محـطتي الاذاعـة والتلفـزيون، عـدا عن
حــــرائـق، اقل في مـنــــاطـق مخـتــــارة مـن
العــاصمــة بغــداد، وبعـض المحــافـظــات،
ثم تلتها حرائق لا مجال لذكرها الآن،
بل ان اكثـرهـا شيـوعـاً تلـك التي طـالت
انـــابـيـب الـنفـط الـنـــاقلـــة، او محـطـــات
الـتــصفـيــــة، بفعـل تفجـيـــرات ارهـــابـيـــة
مـعلـــومـــة نــظـــراً لـتـــواجـــدهـــا ممـــدودة
مكــشــوفــة في الاراضـي غـيــر المــأهــولــة،
ولهـذا فهي في متنـاول الارهابيـين متى
شــاءوا، لاسـيمـــا هي بـحمــايــة ضعـيفــة

ومراقبة دورية غير متواصلة.
يقـول المـواطن "ابـو أحمـد": أعــزو عمل
هذه الحرائق إلى ما اقدم عليه النظام
السـابق في اطلاق سراح "120" الف من

الـسـجنــاء
المحكـومي
ن بـجرائم
خــطـــرة،وا
غــــــلـــــــــــــــــــب
هـؤلاء هم
مـن عـتــــاة
المجـــرمـين
والـــســــراق

والقتلة.
لـــــنـقـــــــــــــــرأ
هـــــــــــــــــــــــــــذه
الاخــبــــــار:
شـــــــــــــــــــــــــــب

حــــــريق جـــــديـــــد في مـــــركـــــز اتـــصـــــالات
الـــــرشــيـــــد، الـــــذي يعـــــد اكــبـــــر مـــــراكـــــز
الاتــصـــــالات في بغـــــداد، وهـــــو الحـــــريق
الثــالـث من نــوعه في سلـسلــة الحــرائق
المــتعــمـــــدة، اكــــــرر القــــــول: في سلــــسلـــــة
الحـرائق المتعمـدة التي شـهدتـها بـغداد
في ذلـك اليــوم. وكــان حــريق ضـخم قــد
شب في مـستـودع لـطبـاعــة النقـود تـابع
ــــــدي ــــــة في حــي الـكــن ــــــربــي ــــــوزارة الــت ل
بـبغـــداد!!، وصـــرح مــســـؤول في الـــدفـــاع
المدنـي لموفـد الـ "بي، بي، سـي" في بغداد
"نجلاء العـمــري" الـتـي تـــوجهـت لمـــوقع
الحـــريق بــان الــشــرطـــة القـت القـبـض
علـى شخصـين يشتـبه بانـهما كـانا وراء
الحــــــريق. كــمــــــا شــب حــــــريق آخــــــر في
مـستـودعـات تـابعـة لهـيئــة الكهـربـاء في
البـاب الشـرقي، ممـا تـسبـب في تصـاعـد
اعمـدة الدخـان بكثـافة. وتـقول مـوفدة
الـ: "بـي بـي سـي" انهـــا شـــاهـــدت سـيـــارة
بــــداخلهـــا عـــدد مـن الــشـبـــاب تفـــر مـن
موقع الحريق، مضيفة: ان شهود عيان
ذكروا ان هؤلاء الشـباب اشعلوا النيران

في المستودعات بعد نهب محتوياتها.
حريق وزارة النفط

ـــــــة.. لـــم تــكـــن *وزارة الـــنـفــــط المحـــمـــي
بمنــأى عن مـسلـسل الحـرائـق يبـدو ان
مهـارة مـشعلي الحـرائق في العـراق، قـد
تفـوقت علـى مهـارات عنـاصـر الحمـايـة
مـن القــوة مـتعــددة الجـنــسـيــة المـكلفــة
بحـراسـة مـبنــى وزارة النفـط في أواخـر
عـــام 2004 نــشـب حـــريق كـبـيـــر في هـــذا
المـبنــى المحــصن وذكــر مـصــدر أمـني في
بغـداد، أن حريـقاً هـائلًا نـشب في مبـنى
وزارة الـنفـط أتـــى علـــى العــشـــرات مـن
المـكــــاتـب الـتــــابعــــة لــــدائــــرة المحــــاسـبــــة
والحاسب الالكتـروني فيها، مشيراً إلى
ان حــريقــاً لـم تعــرف اسبــابه انــدلع في
مـبـنـــى الــــوزارة، وانه الـتهــم مكـــاتـب في
غــــايــــة الاهـمـيــــة في الــــدوريـن الـثــــانـي

والثالث من المبنى.
مـوضحـاً، ان فـرق الاطفـاء هـرعت إلـى
مكـان الحـريق وعلـى الفـور في محـاولـة
لاخــمـــــاده والــــســيـــطــــــرة علـــيه قـــبل ان
يـطـــول بقـيـــة طـــوابق المـبـنـــى. مـــؤكـــداً
سيطـرة هذه الفـرق عليه واخمـاده بعد
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اللجنة في ممارسة الرقابة والتفتيش.
مجلس النواب يطالب بتشكيل لجان

تحقيقية.
وطالب عـدد من النـواب بتشـكيل لجان
للــتـحقــيق في الحــــــرائق الــتــي طـــــالــت
حــتـــــى الآن الــبــنـك المـــــركـــــزي ووزارتــي
العـمل والشـؤون الاجتـماعـية والـدفاع.
وقـد اعـرب بعـض النـواب عـن خشـيتهم
مـن مخـــاطـــر فقـــدان وثـــائق مهـمـــة في
حـــال اسـتـمـــرت مـــوجـــة الحـــرائق الـتـي
تـطول دوائر الدولة العـراقية، مشددين
علـى ان وزارة الـداخليـة أبلـغت البـرلمـان
بإنقاذ 15 مليار دولار من حريق البنك
المـركـزي. وقـد استـأنف مـوظفـو الـبنك
المــركــزي صـبــاح الـيــوم الـتــالـي دوامهـم
الـــرسمـي بعــد الحــريق الــذي أدى إلــى
ـــــــى ـــــــالمـــبـــن ـــــــة ب حـــــــدوث أضـــــــرار مـــــــادي
ومحـتـــويـــاته. وقـــال مـصـــدر في الـبــنك
المركزي إن "الموظفـين استأنفوا دوامهم
الـــــرســمــي وان الــبــنـك عـــــاود نــــشــــــاطه
وأعمــاله المصـرفيـة والمـاليـة بعـد تـوقف
ليـوم واحـد بـسبب الحـريق الـذي نـشب
ــــــــة الـــبـــنــك". واضــــــــافـــت ان ــــــــاي في بـــن
ــــــــوجـــــــــودات الم
الــنقــــديــــة لـم
ــــــتــعــــــــــــــــــرض ت
لإضـــــــــــــــــــــــــــرار،
مـشيراً إلى ان
الــتحقـيق مـــا
ــــــــاً زال جــــــــاري
لمعـرفة اسـباب
الحــــــــــــــــــــريــــق.
وكـــــــانـــت وزارة
الــداخليـة قـد
شـكلـت لجـنـــة
بـرئـاســة وكيل
الــــوزارة آيــــدن
خالد للتحقيق في حادث حريق البنك
المـــــركـــــزي في وقــت تخـــــوف فــيه نـــــائــب
رئيـس هيئـة النـزاهـة العـامـة بـالـوكـالـة
المقال موسى فـرج من أن يكون الحريق
قـد أتلف وثائق تـتعلق ببرنـامج النفط
مقــــابـل الغــــذاء. وأوضح مــــديــــر دائــــرة
العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد
الكــريم خلف ان وزيـر الــداخليـة جـواد
البـولانـي شكل هـذه الـلجنـة الـتي قـال
انهـا تـضم عـدداً مـن ضبــاط التحـقيق
المـمـتــــازيــن للــــوقــــوف علــــى ملابـــســــات
الحــادث، مــشيــراً إلــى ان الـتحقـيق مــا
يــــزال في بــــدايــته. وعـــــزا اللــــواء خـلف
أسبــاب انتـشــار الحــريق في المـبنــى إلــى
النقـص في مستلـزمات الأمن الـوقائي،
فـضلًا عـن تقــصيــر الـعنــاصــر الأمـنيــة
المـسـؤولـة عـن حمـايـة المـبنـى الــداخلي

وإفتقارها إلى الخبرة اللازمة.

وعـن تعـــرض مكـتـب محــافـظ الـبــنك
المـــركـــزي ودائــــرة المفـتـــش العـــام إلـــى
التــدميــر الكــامل والـتي تــضم وثــائق
وعقـــوداً مـــالـيـــة مهـمـــة نفـــى مـــديـــر
العمليات في وزارة الـداخلية ضـياع اية
معلــومــات جــراء الحــادث بــدعــوى ان
الحـــادث وقـع في بعــض أجـــزاء الـبـنـك
وليـس كل المبنـى، كمـا ان هنـاك نسـخاً
اضــافيــة من تـلك المعلـومـات مـوجـودة
في المبـاني المجـاورة على حـد قوله. وفي
المقابل، اعـرب موسـى فرج رئيـس هيئة
النـزاهــة العـامـة بـالـوكـالــة المقــال عن
تخـوفـه من تعـرض الـوقــائق الخـاصـة
بـبــرنــامج الـنفـط مقــابل الغــذاء إلــى
التلف بـسـبب حـريق الـبنك، نـافيـاً مـا
أدلــى بـه اللــواء خـلف مـن مـعلــومــات
ـــــسخ مــصـــــورة لــتلـك حـــــول وجـــــود ن
الـوثـائق بـدعـوى ان مـشـروع الحكـومـة
الالـكـتـــرونـيـــة لـم يـكـتـمـل بعـــد. فـعل
سيستمـر مسلسل الحـرائق في الدوائر
الـــــــرســمــيـــــــة لاســيــمـــــــا ان الـلـجـــــــان
ـــزال مــنهـمـكـــة في الـتـحقــيقـيـــة مـــا ت
اعــمـــــالهـــــا؟ وهل نـــســمـع في القــــريــب
ـــــى العــــــاجل عــن القــــــاء القــبـــض عل
الفـاعلـين؟ نحن بـانـتظـار مـا ستـسفـر

عنه التحقيقات.؟
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هذه الحادثة؟
نحـن كـمـــــواطـنــين لا نملـك الإجـــــابـــــة
الــشـــافـيـــة علـــى تـلك الاسـئلــــة، لكـنـنـــا
نــسـتعـــرض بعـضــاً ممـــا ورد في تقــاريــر
وســـائل الاعلام وتـصـــريحــات عــددً مـن
المـسـؤولين ولـنبـدأ بــالتقـريـر الاخبـاري
الآتي: اندلع حريق "هائل" أكرر "هائل"
في مـبـنــى الـبـنك المــركـــزي العــراقـي في
بغـداد في سـاعـة مـبكـرة مـن صبـاح يـوم
الاثنين المـوافق 1/28 الشرطة العراقية
قــالت: ان سـبب، الحــريق غيـر معـروف،
ولـكـن ألـــسـنــــة الـلهـب طــــالــت معــظـم

أجزاء المبنى المؤلف من عدة طوابق..
ومصـدر حكومي قـال: ان حريقـاً اندلع
في الـســاعـــة الثـــانيــة مـن فجــر الاثـنين
امتــد لثلاثـة طــوابق من مـبنـى الـبنك
المــــركــــزي العــــراقـي في شــــارع الــــرشـيــــد
وســـط بغــــداد، مـــــا اسفــــر عـن الحــــادث
اضرار مادية بالمبنـى ومحتوياته مؤكداً
الــسـيـطـــرة الكـــاملـــة علــى الحـــريق. في
الــــــوقــت الــــــذي تــــــوقف فــيـه العـــمل في
الـبـنك المــركــزي العــراقـي حـتــى اشعــار
آخــــــر، مــــشــيــــــراً إلــــــى تــــشـكـــيل لجــنــــــة

تحقــيقـيــــة
فـــــــــــوريــــــــــــة
لمـعـــــــــرفـــــــــــة
اســــــبـــــــــــــــاب
الحـــــــــريـق.
انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
شخـــصــيــــــاً
أشــــد علـــى
ايــــــــــــــــــــــــــدي
المحـقـقــــــين
في هــــــــــــــــــذا
الــــظـــــــــرف،
ولكـن متـى
ـــــــــــــــــن تـــــعـــــل

نـتائج التحقـيق؟ ومتى يكـشف النقاب
عــن الفــــاعلـين ســــواءً كــــانــــوا افــــراداً ام

جماعات؟
وثائق البنك المركزي

وعقوده المالية
والنفطية

مصيرها ما يزال مجهولاً
ــــــــة وقـــبـل الاعـلان عـــن تــــــشــكـــيـل لجـــن
تحقـيقيـة المح رئيـس لجنـة النـزاهـة في
مجلس الـنواب "صـباح الـساعـدي" إلى
وقـــــوف الفـــســـــاد وراء عــملــيـــــة احـــــراق
ـــــــركـــــــزي لاخـفـــــــاء وثـــــــائـق الـــبـــنــك الم
ومعلومـات ذات صلة بعـمليات الفـساد"
جــاء ذلك في تـصــريح له خلال مـؤتمـر
ــــــرك مع الــنــــــائــب عــن صـحفــي مــــشــت
التوافق "نـور الديـن الحيالـي" اكد فيه،
ــــــذي نـــــشــب في الــبــنـك ان الحــــــريـق ال
المـركــزي، استهـدف غـرفـاً تحـوي وثـائق
تـتـعلق بمـصــروفــات الــدولـــة العــراقـيــة
ووارداتها، واوضـح "الحيالـي": ان هناك
جهـــة مـتـــورطـــة في المــــال العـــام تـــريـــد
إتلاف هـــذه المــسـتـمـــسكـــات خـــاصـــة ان
هنــاك اعتــراضــاً علــى المــوازنــة العــامــة
ــــــواب ــــــى مـجـلـــــس الــن المـعــــــروضــــــة عـل
للـمـصـــادقـــة علـيهـــا، إلا انهـــا تعــطلـت
بسبب رفض الحكـومة تقديم حـسابات
ختـاميـة لميـزانيـة العـام الماضـي، وكشف
الحيـالـي أن جمـيع الحــرائق الـســابقـة
التي طـالت دوائـر الـدولـة ومنهـا وزارتـا
الـدفــاع والعمل والـشـؤون الاجـتمــاعيـة
كــــانـت تـــســتهــــدف مـكــــاتــب المفـتـــشـين
الـعـــــــامـلـــين فـــيـهـــــــا مـــن اجـل طـــمــــــس
ــــــى حــــــد قــــــولـه، وحــــــذر الحـقــــــائـق عـل
"السـاعـدي" مـن احتمـال تعـرض دوائـر
تــابعــة لــوزارة الـتجــارة ومخــازنهــا إلــى
الحـــــرق لاتلاف الــــوثـــــائق والـبــضـــــائع
المـــسـتــــوردة الـتـــــالفــــة، مــــؤكــــداً تـلقــيه
ــــــومــــــات بـهــــــذا الـــــشــــــأن، وكـــــشـف مـعـل
"الــســـاعـــدي" عـن قـيـــام وزيـــر الـــدولـــة
لشـؤون مجـلس الـوزراء، بـتعمـيم كتـاب
علــى دوائــر الــدولـــة من خـلال مجلـس
الـوزراء يمنعهـا من تـسلم أي كتـاب من
لجـنـــة الـنـــزاهـــة الـنـيـــابـيـــة او الاجـــابـــة
عليهـا من دون المـرور به؟ وهـو مـا يعيق
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تضـرروا بفعل حـريق "ســوق الصـابـون"
او اوضحــوا علـى وفـق شبـه اجمـاع بـان
الحـــريق الـــذي انـــدلع في هـــذا الــســـوق
كـــان سبـبه "تمــاســاً كهــربـــائيــاً شــديــداً"
نظـراً لقدم الـسوق، وعـشوائـية تـسليك
المــنـــظــــــومــــــة الــكهــــــربــــــائــيــــــة وتـكــــــدس
ـــــــــات؟ وهـل ان جــــمــــيـع تـلــك الــــنـفـــــــــاي
الحـــــرائق كـــــانــت بفـعل فـــــاعل؟ او هــي
بعـــض أفعــــال "المجــــامــيع الارهــــابـيــــة"
ــــــى تلـك ــــــات عل اعـــتقــــــد بــــــأن الاجــــــاب
التـســاؤلات تتـطلب، جـرأة مـن اللجـان
التحـقيقيـة المكلـفة بـكشف الـستـار عن
حقــيقــتهــــــا والجهـــــات المــنفــــــذة لهـــــذه
الجــرائـم الـتـي الحقـت الـضـــرر الكـبـيــر
بالاقتصاد العراقي وبالتجارة العراقية
وسمعتهـا المحلية والاقليمية والدولية،
مثـلمــا مـني الـتجــار العـــراقيــون بـتلك
الخسارات الفـادحة. اما المواطنون فهم
ــــــــانـــتـــــظــــــــار الاعـلان عـــن الحـقــــــــائـق ب
المـوضـوعيـة الـتي مـا تـزال غـائبـة وغيـر
معـروفة، احـد المتبـضعين واسمـه "جبار
جـوحـي ضمــد"، اوضح لنـا انه صــاحب
بسطيـة في مدينة الصـدر سألناه: كيف
تـأمن علـى نفـسك ومـالك وانت تجـوب
اسواق وخـانات الشـورجة وهي معـرضة
للحـريق في ايــة لحظـة، وكــذلك بـعض
خـــــانــــــاتهــــــا آيلــــــة للــــسقــــــوط؟ فقـــــال:
"مخلـيهـــا علـــى الله" ويــسـتـــدرك: مـــاذا
افـعـل وان رزقــي ومـعــيـــــشــــــة عــــــائـلــتــي
مـــرتـبــطـــة بـــالــشـــورجــــة؟ قلـت لـه: هل
لـديك تفسـير للحـرائق التي نـشبت في
اســـواق الــشـــورجـــة؟ ضـحك وقـــال: انـــا
مـــواطـن بــسـيــط "وعلـــى بـــاب الله" ولـم
يــسـبق لـي العـمـل في اجهـــزة امـنـيـــة او
اســتخـبـــــاريـــــة، وهـــــذا الـــســـــؤال يـــــوجه
لـلأجهــــزة المعـنـيـــة "أنـي أعـــرف كـيفـيـــة

ملء بسطيتي بالبضاعة الرائجة".
*واخيـــراً.. وليـس آخــراً حــريـق البـنك

المركزي
الـبنــوك المــركــزيــة العـــالميـــة، وفي جمـيع
ارجـــــاء العــــالـم تمــثل رمــــوزاً سـيــــاديــــة
وطـنيــة، ودلـيلًا علــى قـــوة اقتـصــاديــات
تـلك الـبلـــدان ونمـــوهـــا، وشـــاهـــد علـــى
تحـضــر شعــوبهــا الـتي تـــولي اهـتمــامــاً
بـالغاً بـهذه البنـوك لانها علامـة مميزة
ــــــاتــي لـــتحـــضــــــرهــــــا ورخـــــــائهــــــا الحــي
والاجتمـاعي والثقـافي والسيـاسي وهي
تحـظــى بمـنـظــومــات حـمــايــة بــشــريــة
وتقـنيــة والكتـرونيـة غـايـة في الـتعقيـد،
مـــنهــــــا مــنـــظــــــومــــــات الانــــــذار المــبـكــــــر
بـــالاخـتـــراق، وبـــالـتـــسلـل، وبمحـــاولات
الـــســــرقــــة وبمـنــظــــومــــات الــتحـــســـس
الــــدخــــانـيــــة، ومـنــظــــومــــات تحـــســـس
الحــــــريـق، ووصل الامــــــر إلــــــى حـــظــــــر
الـتــــدخـين وحــمل الأجــــزاء المعــــدنـيــــة،
كالمفاتيح، وحلقـات الاحزمة والخواتم،
والحلـي وغيـرهــا، عنـد الـدخــول إليهـا.
لا اخفي دهـشـتي وذهــولي وأنـا اسـتمع
إلـى الأنبــاء التي افـادت بـنشـوب حـريق
في الــبــنـك المـــــركــــــزي العـــــراقــي، معـقل
وقـلعـــة الاقـتــصـــاد الـــوطـنـي العـــراقـي،
ومفـتـــاح بـــوابـــة مــسـتقـبلـه، مع وجـــود
معـظـم المـنـظــومــات الـتـي ذكــرتهــا ومع
نـوافــذ الكـثيــر من الاجـراءات الامـنيـة
ــــــدءاً مــن ســــــوره ــــــوقــــــة ب ــــــر المـــــســب غــي
الكــونكـريـتي وحـواجـزه الامـنيـة وعـدم
الـــسـمــــاح لـلعـجلات المــــدنـيــــة بــــالمــــرور
خلالهــا. إذاً كـيف حــدث الحــريق؟ ومــا
اسبــابه، ومـدى الاضــرار التـي خلفـتهـا
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هذه العـمارة، لاتـاحة الفـرصة للـسراق
والمجــرمـين في اسـتغلال هــذه الحــادثــة

للنهب والسلب والسرقة.
*هل أجــرت الجهــات المعـنـيــة تحقـيقــاً
حــول الحــادثــة؟ وهـل أخبــرتم بـنتــائج

التحقيق؟
-نعـم، اعلـنـت هــذه الجهــات الــرسـمـيــة
عن تــشكـيلهــا لجنـة تحـقيـقيــة لمعـرفـة
ــــــى ــــــوصـل إل تـفــــــاصــيـل الحــــــادث والــت
الفـاعلـين، ولكـننــا حتـى الآن لـم نخبـر
بمـــا آل إلـيه الــتحقــيق او معـــرفـــة، مـن

هم مرتكبو هذه الجريمة النكراء.
الحـريق الثـالث كـان مـن نصـيب عمـارة
"وقف أبي حـنيفـة" التـي تطل شـامخـة
علـى شــارع الجمهـوريـة، وتـشكل علامـة
فارقـة لمدخل الـشورجـة، كانت تـستعمل
هي الأخـرى كمخـازن ومكـاتب تجـاريـة،
وكيل الاخـراج "مـازن صبـيح الجيلاوي
قــال: الحــريق كــان مفــاجـئـــاً للجـمـيع،
وان لهــــــا مــــــدخلاً، او بــــــوابــــــة واحــــــدة
للـــدخـــول والخـــروج، وهـنـــاك عـنـــاصـــر
خــاصــة بهــا تحــرسهــا لـيل نهــار فكـيف
شـبـت فــيهــــا الـنـيــــران هــــذا أمــــر يـثـيــــر
الـــشـكـــــوك والـتـــســـــاؤلات، ثـم اردنـــــا ان
نـــســــأله أســئلــــة اخــــرى، إلا انه اكــتفــــى
بــــالاجــــابــــة علــــى ســــؤال واحــــد، ســــوق
الـصـــابـــون، الـــذي يعـــد احـــد اســـواقهـــا
التراثيـة، واحد تلافيفهـا المتداخلة مع
بعـضهــا، لم يـسـلم هــو الآخــر مـن تلك
الحـرائق، هـذا الـسـوق قـد تخـصص في
تجـــارة جـمـيع انـــواع الـصـــوابـين وربمـــا
مـسـاحـيق الغــسيل الاخــرى، مع بعـض
المحـال المـتصلـة بـه والتي تخـصصت في
تجـــارة العـطـــور ومــســـاحـيق الـتجـمـيل
اغلـب هـــذه المحـــال مـــا تـــزال سقـــوفهـــا
مبـنيــة بجــذوع الـنخـيل واخــرى جــرى
تحـــــديـــثهـــــا فـــــاســتــبـــــدلــت الـــــسقـــــوف
"بالـشيلـمان والـطابـوق"، وان تجهيـزها
بــالطـاقــة الكهـربــائيـة قـد تم تــأسيـسه
منـذ أكثـر من اربعـين عامـاً، وفضلًا عن
هـذا، اضـيفت إلـى هـذه الـشبكــة، شبكـة
أخرى تلك هـي شبكة المولـدات تأسست
بـشكل عـشــوائي، فـالاسلاك مـدت علـى
اعـمــدة الــشـبكـــة القــديمــة، ومـنهــا مــا
جــــرى تـــسلـيـكه فــــوق ســطــــوح المخــــازن
والمحـــال الـتجـــاريـــة، "الـتـــاجـــر" مـــاجـــد
الــدهــوي قــال: بعــد حــرائق الـشــورجــة
الـسـابقــة، كنــا نتـوقع ان يـشب الحـريق
في ســــوقـنــــا هــــذا، لاسـيـمــــا ان المحــــال
قديمـة وتملأ ممراتهـا الكثيـر من المواد
ــــــة للاحــتــــــراق "كــــــالـكــــــراتــين" القــــــابل
والنـايلـون، والنـفايـات المتـكدسـة، والتي
لم يعمد أي احد إلى رفعها، وكنا نأمل
ومن خلال مراجعـاتنا إلى امـانة بغداد
بضـرورة رفعهـا، إلا ان التلكـؤ حـال دون
ذلك، وكــانت سـببــاً رئيـسـاً في اضـطـرام
الحـريق. ويـؤكـد ان الحـريق كـان سـببه
تمــاســاً كهــربـــائيــاً شــديــداً، وقـــد وافقه
الـكــثــيــــــرون ممــن تـــضــــــرروا مــن هــــــذا
الحـــادث، مــشـيـــراً إلــــى ان اقل خــســـارة
تعـــــرض لهـــــا بعــض الــتجــــار بـلغـت 18
ملـيـــــون ديـنـــــار، ونـتـــــأمل وقـــــائع هـــــذه
الحــرائـق، وليــس اسبــابهــا ونقــول: هل
كــــــانـــت وراء كل هــــــذه الحــــــرائـق دوافع
مــالـيــة، او تـنــافـس تجــاري، او عــداءات
شخـصيـة؟ فـاذا اقـررنـا بـان جـميع هـذه
ــــــــرة ــــــــدوافـع يمــكـــن وضـعـهــــــــا في دائ ال
"الــشكـــوك" فكـيف نــسـتـطـيع ان نمـيــز
بينهـا، لاسيـما ان بـعض التـجار الـذين
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الاسـواق التـي يتنـسم المـتسـوقـون منهـا
عـبق المـــاضـي الـــذي شـكلـت الــشـــورجـــة
ــــــى مــــــر الحـقــب احــــــد مـعــــــالمـهــــــا وعـل
ـــــــذهـــن وفي المــكـــــــان. ـــــــراسـخـــــــة في ال ال
ومحـــالهــا الـيـــوم لا تقــدر بـثـمـن لانهــا
تسـتأجـر وتبـاع ويقيـم بالاقـدام المربـعة
ولـيــس بـــالامـتـــار وبملايـين الـــدولارات،
هـذه الاسـواق العـريقـة التـهمتهـا اربعـة
حـــرائـق علـــى الـتـــوالـي، حــــريق عـمـــارة
القــادسيــة، الـتي كــانت تــسمــى "عمــارة
الــبهــبهـــــانـي" والـتــي يجـــــاورهـــــا ســـــوق
ـــــــى كـل ـــــــى عـل ـــــــذي ات الـقـــــــزويـــنـــي، وال
مخــزونهـا مـن شتــى البـضــائع والــسلع
الــتجــــاريــــة، الـتــــاجــــر "جـبـــــار اللامـي"
يقــــول: في مـــســــاء ذلـك الـيـــــوم المقـيـت
اقفـلنـــا متــاجــرنــا وعــدنــا إلـــى بيـــوتنــا
مطـمئنـين عليهـا، فقـد بـدت لنـا كـأنهـا
في حرز حـصين لكـثرة بـواباتـها المـوزعة
ـــــــــــــى المـــــــــــــداخــل ووســـــــط الازقـــــــــــــة عــل
والتقاطعات والخانات والتي تقفل من
حـــراس تـلك الأســـواق اقفـــالًا مـحكـمـــاً

بعد ان تتوقف الحركة في اروقتها.
إلا ان مــا حــصل كــان بمـثــابــة صــدمــة
عنيفـة بـالنـسبـة لي فقـد احـرقت النـار
جـميع الـبضـائع المـوجـودة في المحل مع
مبـالغ كـبيــرة من المــال، ولم يعـد المحل
يصلح كمتجر اصـولي مثلما كان عليه
قبل الحـريق، وقد بلغـت خسائـري اكثر
مـــن 40 ملــيـــــون ديــنـــــار عـــــراقــي. "ابـــــو
يــــــوسف الانـــصـــــاري" هـــــو الآخـــــر اتــت
الـنيــران علــى جمـيع مــوجــودات محله
الكـبيـر قـال: اتـصلـوا بـي ليلـة الحـادث،
فـلم اتمـــالك نفـسـي فهــرعـت متــوجهــاً
إلــى الشـورجـة، ولـكني فـوجئـت بكثـافـة
النيـران والدخـان المتـصاعـد من المـكان،
ويـضـيف: العجـيب في الأمــر، ان بعـض
ضعـــاف الــنفـــوس والـــســـراق والمـــارقـين
قــامــوا بـنهـب بعـض البـضــائـع التـي لم
تـطلهــا الـنيــران. الحــريق الــذي اعقـبه
كان قد شب في عـمارة "الكناني" في ذات
المكـان، وتحـديـداً في شــارع الجمهـوريـة،
طـوابق العمـارة العلويـة اتخذهـا بعض
الـتجــار مخــازن لبـضــائعهـم، يحــرسهــا
عــــــدد مــن الأفــــــراد المـكـلفــين مــن قـــبل
التجار لقـاء رواتب شهريـة مجزيـة إلى
حد ما. الحريق لم يبق شيئاً مما توفر
من بـضــائـع في تلك المخــازن، ابــو أزهــر
"الفـتلـي" احــــد اصحـــاب تـلك المخـــازن
قــــال: كـــــان مخــــزنـي في هـــــذه العـمــــارة
يحوي بضاعة يقدر ثمنها بـ 21 مليون
دينـار، كلهـا حـولتهـا النيـران إلـى رمـاد،
حتــى ستـائــر النـوافـذ، ســألنـاه: هل تم
تعــــويــضـكـم مــن الجهــــات المـــســــؤولــــة؟
فقــــال: والحــــريق مــــا يــــزال مـــســتعــــراً،
حضـر إلـى المكـان بـعض المـسـؤولـين من
وزارتـي الـــدفـــاع والــــداخلـيـــة ومـجلـــس
الوزراء، ووعدونـا بأن الحكومـة ستنظر
في أمـر تعـويضـنا، وحـتى هـذه اللحـظة

لم نحظ بأي تعويض.
*وهل أمنتم على مخازنكم؟

-بعضنا أجرى عقداً مع شركة التأمين
الـوطـنيـة وعلـى وفـق الصـيغ القـديمـة،
والبعض الآخر لم يؤمن على مخازنه.
*هل تــتهـمـــــون جهـــــة مـــــا بعـيــنهـــــا في

اشعال هذا الحريق؟
- نعم، الـعصابات الارهـابية اولاً، والتي
لا تـريــد خيــراً لهـذا الــشعب، هـذا أولاً،
وثـانياً، هنـاك جريمـة منظـمة تعمل في
الخفـاء، ربمـا كــان من اهـدافهـا احـراق
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ســــاعـتـين مـن نـــشـــــوبه. مـــــوضحــــاً: أن
الــسلـطــات المخـتـصــة فـتحـت تحقـيقــاً
لمعـرفـة أسبـابه، ومـا إذا كـان نـاجمـاً عن
حادث عـرضي او عن عمل تخـريبي. في
حــين اكـــــد وكـــيل وزارة الـــنفـــط آنـــــذاك
"هـــاشـم الهـــاشـمـي" ان حـــادث الحـــريق
الـــذي وقع في مـبـنــى وزارة الـنفـط كــان
عـرضياً ولم تكن هـناك خسائـر، مشيراً
ــــــة ــــــى ان وزارة الــنـفــــط شـكـلــت لجــن إل
مـشتـركـة مع وزارة الـداخليـة للـتحقيق
في الحــــــادث، ويعـــتقــــــد الهــــــاشــمــي ان
الحـــادث كـــان بــسـبـب الاهـمـــال، وكـــانـت
اضــراره الأكبــر في شـعبــة الــرواتـب، ولم
تكـن هنــاك خـســائــر نقــديــة او بـشــريــة
ســــــوى بعـــض الأولــيـــــات الــتـــي تخـــص
رواتـب المـــوظفـين، مـــؤكـــداً وجـــود نـــسخ
بـــديلـــة لهـــا. وشـكك الـــوكـيل بـتقـــريـــر
أميركي يشير إلى وجود فساد في قطاع
الـــنفـــط العـــــراقــي مــــــوضحـــــاً أن هـــــذا
الـتقــريــر "مـفبــرك ويفـتقــد إلــى دلائل

وغايته سياسية".
هـــذا الـتقـــريـــر أعـــده المفـتــش العـــام في
وزارة الــــدفــــاع الأمـيــــركـيــــة "سـتـيــــوارت
بــــويـن" المـكـلف
خــــــصــــيــــــصـــــــــــاً
لمتــابعــة قـطــاع
إعــادة الاعـمــار
في الــعــــــــــــــــــــراق
ـــــــذي بـــين أن ال
"قطــاع النـفط
هـــو أحـــد أبـــرز
الـقــــطــــــاعــــــــات
الـتـي اصــــابهـــا
الفــســاد الــذي
يــــــــــــــــــــشـــجـــعـــــه
ــــــنــقـــــــــص في ال
الإجــــــــــــــــــــراءات
الفعـالة الـدائمة لمقـارنة كميـات النفط
المــــســـتخــــــرجــــــة والمـــصــــــدرة. وجــــــاء في
التـقريـر ايضـاً "ان التمـرد يمول بـشكل
جزئي من الفسـاد في العراق ومن قسم
مــن الأربــــــاح الــتــي تجــنــــــى مـــن خلال
الـسـوق "الـسـوداء". وكــان المفتـش العـام
لــــوزارة الــنفـــط العــــراقـيــــة قــــد اصــــدر
مؤخراً تقريراً قاتماً عن تهريب النفط
قـال انه يمـثل اكبـر تهـديـد للاقـتصـاد،
ودعـــا إلــــى اتخـــاذ اجــــراءات حكـــومـيـــة
عـاجلـة لتضـييق الخنـاق علـى المهـربين
وذكــر ان تهــريب الـنفـط احــد الأسبــاب
الـــرئـيـــســـة وراء خـــســـائـــر تــصـــديـــريـــة
بملـيــــارات الــــدولارات، وانه اصــبح اهـم
وأبــرز خـطـــر علــى الاقـتـصــاد الــوطـنـي
الذي يعتمـد كلياً تقـريباً علـى مبيعات
الـنفـط، مـنـتقـــداً فـــشل الـــسلـطـــات في
تـنفـيـــذ اجـــراءات قـــانـــونـيــــة لمكــــافحـــة

التجارة غير القانونية.
وقـــدر المفـتـــش العـــام قـيـمـــة المـنـتجـــات
النفـطيـة الـتي تم تهـريبهـا من العـراق
العـــــام المـــــاضــي بـ 4.2 ملــيـــــار دولار، في
حـين تمـت ســــرقـــــة نفــط خــــام بـــشـكل
مــبــــــاشــــــر مــن أنــــــابــيــب الـــنفـــط ومــن
الـتسـريبـات من كل مـا تقـدم يمكنـنا أن
نـســأل: هل  حــريق مـبنــى وزارة النفـط
لـه صلـــــة بمـــــا أشـــــرنـــــا إلــيـه آنفـــــا؟ً ان
الخزينة الـسائبة تشجع علـى السرقة؟
وهـل العــــراق مـن اقــصــــاه إلــــى أقــصــــاه
عـبـــارة عـن خـــزيـنـــة ســـائـبـــة مفـتـــوحـــة
للجميع لانها بلا حراس ولا نواطير".
ان الاجـابـة علـى تلك الـتســاؤلات تظل
غيـر دقيقـة ولا تحمـل جوهـر القضـية،
ما دامـت الحقيقـة غائـبة، تـرقد بـامان

في درج المكاتب المعنية.
حريق الشورجة التهم

بضائع بمليارات
الدولارات

الـشــورجـــة.. تلك الاســـواق التــاريـخيــة
المختزنـة في ذاكرة العـراقيين حتـى هذه
ــــــــة وروح الـلـحـــــظــــــــة. والـــتـــي تمـــثـل رئ
الاقتـصــاد العـــراقي وان لـكل محـل من
محالـها، وكل زقـاق ومنعـطف فيهـا لها
قـــصـــــة وحـكـــــايـــــة مــن حـكـــــايــــــات تلـك
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بعـد إضــرام النــار في البـنك المـركــزي العــراقي:

مــــــــشـعـلــــــــــو حــــــــــرائـق بـغــــــــــداد.. مَــــنْ هــــم ؟
تطالعنا الفضائيات والصحف ووسائل الاعلام الاخرى، الاجنبية منها والعربية والعراقية ايضاً، باخبار عن عمليات حرق

لمؤسسات رسمية وغير رسمية، ومصارف حكومية واهلية، ولشركات عملاقة، ومصانع مهمة، ولاسواق كبيرة، ومحال
تجارية مشهورة، ولمباني وزارات بعينها، فتهرع وسائل الدفاع المدني لاخماد تلك الحرائق بسرعة قد تتجاوز المألوف، تتبعها
اجراءات امنية عديدة، ومنها تشكيل اللجان التحقيقية وللخبرة المتراكمة المتوافرة لدى اعضاء هذه اللجان، فسرعان ما يكشف

الستار عن حقيقة اسباب تلك الحرائق ومن ثم يلقى القبض على الفاعلين، وتعلن النتائج على الملأ، بلا تمويه، او تشويه،
هذا ما يجري في الدول المتطورة التي تتمتع شعوبها بقدر عالٍ من الوعي والمعرفة والثقافة القانونية والدستورية.

 بغداد / المدى


